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ملخص البحث :
قصـص ضـمن مجموعـةلنـا ولیـد إخلاصـي  اقـدمهروایـات التـيمـن الشتاء البحر الیـابس 

الأدب العربــي بحكائیتهــا المتخمــة بالشــعریة عبــر صــورها  فــيوروایــات ومســرحیات، شــغلت حیــزا 

 هـــاوانزیاحاتهـــا، ومضـــمونها الـــذي عـــالج بـــه قضـــایا المجتمـــع العربـــي، وكـــان هـــذا ســـببا فـــي اختیار 

أدوات  إلــىلمضــمون فیهــا ا خضــاعأنــه یمكــن إإلــى هــذه الروایــةشــدنيللبحــث والدراســة، وكــان مــا 

جســدا نصــیا یثیــر شــره الناقــد ویســیل لعــاب قلمــه، ومــن بــین تلــك الأدوات اختــرت بوصــفهمتنوعــة 

ه عبـــرثیمتـــي الرغبـــة والاغتـــراب ظنـــا منـــي أنهمـــا الأنســـب فـــي الـــدخول إلـــى الـــنص والتفاعـــل معـــ

.نا الراغبة والأنا المغتربةالصراع الدائر بین الأ

( ینبـــوع فصـــول خمســـة اتخـــذت لهـــا مســـمیات متعـــددةبس هـــي روایـــة شـــتاء البحـــر الیـــاو  

الحزن، لوتشیا والذكرى، مسرحیة قصیرة، القطار المسافر بعیدا، حفلة التتویج) ولـدت أحـداثها فـي 

جـدها تعمــل علــى شــكل أزمـن واحــد ومكــان واحـد. ومــع تنــوع أحــداثها وتعـدد شخصــیاتها، إلا أننــي 

الرغبـة والاغتـراب فـي روایـة شـتاء البحـر الیـابس) وقـد واحد من الصراع، لذا جـاء البحـث بعنـوان (

، وابتعـدت أفیـد منهـاالشواهد التي علیهما عبر استحضاروالتطبیقالثیمتیناعتمدت على وصف

فصـــول الروایـــةالنقـــاد، وحاولـــت عبـــر مـــن كتابـــاتعـــن كثـــرة التنظیـــر الـــذي أخـــذ مســـاحة واســـعة 

ــــ الاغتـــراب) واختتمتـــه بخاتمـــة ع(الرغبةالخمســة استكشـــاف الحـــالات التـــي شـــكلت محـــوري الصـــرا

بینــت فیهــا جملــة مــن الأمــور التــي بنــى علیهــا ولیــد اخلاصــي روایتــه وتطرقــت مــن خلالهــا لفكــر 

یس أكثـر مـن محاولـة قرائیـة فـي مـتن الكاتب ومعالجاته لقضایا المجتمع. وأخیرا فان ما قمت به لـ

أصیل من متون الإبداع العربي، وأدعو من االله التوفیق.
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Abstract:
Dry sea winter is considered one of the creative works of the well-

known writer Waleed Ikhlasee. It occupied remarkable place in Arabic

literature for it's poetic tales, creating new language, as well as its themes

that dealt with Arab society problems. All these reasons were enough to

make his works chosen for study and research. What motivated the

researcher to choose this novel is that its context could be subject for

many instruments and its contextual body inspired critics. Among these

instruments I have chosen the desire and expatriation themes, since the

researcher considers the most convenient introduction to the text and

interaction with it is through the conflict that occurred between the

desired (I) and the expatriate (I).

Dry sea winter novel consisted of five chapters with different titles

(Sadness spring, Lutchya & the remembrance, short drama, The traveler

train, Crowning party), the events of this novel happened at one place and

time.

In spite of it's events diversity and the multiplicity of it's characters,

The researcher have found that it works on one form of the conflict. For

this reason the title of the research came as (desire & expatriation in dry

sea winter novel). I depended on the description of the two themes

employing their application by taking into consideration the use of their

evidences. The researcher got away from theorizing which took wide area

by the critics attempting through five chapters to discover the cases which

made both axes of the conflict (desire – expatriation). The researcher

concluded his research by clarifying many issues that Ikhlasee has built
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his novel on. Also the researcher tackled the writer thinking and his

treatment of the society questions. Finally, what the researcher have done

is not more than a reading attempt for one of the original texts of the

creative Arabic literature.

المقدمة
قد یتعالق السبب والمسبب في جدلیة أیهما یسبق الآخـر، حینهـا تشـتغل اللغـة الافتراضـیة 

علــى أدوات تبحــث فــي المقــروء لتكشــف عــن خبایــاه وصــولا إلــى فحــوى التجربــة التــي أراد إیصــالها 

ویبقــى التمیــز فــي القــدرة علــى النجــاح فــي كشــف خیــوط التواصــل الممتــدة بــین كاتــب الــنص لنــا،

سل والمتلقي، وعبر هذا النجاح ستولد الشعریة بوصفها عملا إبداعیا لا یقف عنـد حـد معـین، المر 

علـى أن لا  وهذا الأمر یطرح أمامنا مسألة البحث عن أدوات تكون قادرة على فك شفرات الـنص،

نغفل مسألة مهمة تكمن خطأ في قصور البحث في شكل الـنص فقـط دون التوغـل فـي المضـمون 

وقـد نجـد فـي تفاعـل تلـك الثیمـات ومـا تفـرزه مـن إشـارات التي عمل علیها النص،وكشف الثیمات

عاطفیـــة تتغلغـــل فـــي أعمـــاق الـــذات إبـــداعا مـــأخوذا مـــن عمـــق التجربـــة وصـــدقها فـــي التعامـــل مـــع 

)، ولـیس بالضـرورة أن یحمــل الصـراع عـداء ینهــل لا أنــاقضـایا المجتمـع عبـر صــراع ( الأنـا) و(الـ

ش والتدمیر، بل إننا نجد في أحایین كثیرة صورا لصراع یحاول قلع الدغل من ینبوع التفكیر بالبط

وتعبیـــد الطـــرق تمهیـــدا لـــولادة جدیـــدة تـــتمخض مـــن رحـــم الحـــزن والیـــأس، حینهـــا تضـــعف الفـــوارق 

وتضـــمحل الفواصـــل بـــین الثنائیـــات، ممـــا یصـــعب علینـــا البحـــث فـــي أیهمـــا یســـبق الآخـــر ویلزمنـــا 

وروایـة محاولة الكشـف عـن نـوع الصـراع المتـأزم فـي الـذات.التفتیش عن مفاتیح أخرى للنص في 

شـــتاء البحــــر الیـــابس لولیــــد إخلاصــــي تعتمـــد أساســــا علـــى مضــــمون یتشــــكل مـــن ثیمتــــي (الرغبــــة 

والاغتراب) وهذه الثنائیة شكلت صراعا عنیفا داخل الذات، جعلت منها ذاتا قلقة مضطربة تسـعى 

ســـببا لتعاســـة الـــذات خـــرغالبـــا مـــا یكـــون الآو  ،إلـــى التعـــویض فـــي كـــل مـــرة تصـــطدم فیهـــا بـــالآخر

واغترابهـا، ومـع هـذا فهـي تبحــث مـن جدیـد عـن رغبــة جدیـدة تخلـق لهـا حیــاة أخـرى قـد تجـد نفســها 

وتتطـــور وهـــي تســـتمر ..عاطفـــة لا تهـــدأإن الرغبـــة  إذدون أن تنســـى تجاربهـــا الســـابقة.مـــن فیهـــا، 

ــــاة ، بالتي تحقــــق كینونتهــــا وارتباطهــــابعملیــــة النفــــي المتتالیــــة، كمــــا أنهــــا تحقــــق ذاتهــــا عبــــر الحی

خصـومة ،ممـا یولـد سلسـة مـن خصـومات الـذات مـع نفسـهاهاربـة، خصومات متعددة، أو رغبـات

وفــي المقابــل نجــد "إن منطــق الرغبــة ،یفرزهــا عنــاد الواقــع المعقــد الــذي یســیر عكــس اتجــاه الرغبــة

رغبة مباشـرة، تسـتهلك موضـوعها نها لا تكون أبدا ثابتة، متكررة أو واحدة، إنما تحظى كإ جدلي، و 

وتــدمره، وحینمــا یتحقــق الإشــباع تســتفیق ثانیــة، لیجــد الإنســان نفســه، لــیس أنــا راغبــة، ولكــن عبــدا 
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یعــتملان داخــل رغبــة واغتــرابینشــأ الصــراع مــنهكــذا  . )١(للرغبــة، محكومــا بمنطقهــا المباشــر "

أو  د مــن غیــاب إشــباع حاجــة،مــن كینونــة الرغبــة التــي هــي قــوة نفســیة تولــالــذات فــي وقــت واحــد،

وتتفاقم عندما تكـون الحاجـة موضـع معارضـة، فالرغبـة تتغـذى بـالموانع إشباع یستهلك موضوعه،

"تفتــرض بالضــرورة حالــة مــن عــدم الإشــباع، تعطــي الرغبــةوعلــى هــذا نجــد أن ،)٢(والممنوعــات.

وتتأزم تلك المشاعر )٣("للحیاة العاطفیة طابعها العام وتشكل مصدرا أساسیا للمشاعر والانفعالات

حینمــا تكــون المعارضــة عنیفــة لا تقــوى الــذات علــى تحملهــا، حینهــا یولــد الاغتــراب بوصــفه نشــاطا 

بشریا مشوها یجرد الإنسان مـن شخصـیته ویوصـله إلـى العزلـة والفقـدان، ویضـعه أمـام قـوة عدائیـة 

ن فقـدان أمـا یحـیط بـه، كمـا تحاول السیطرة علیه، الأمر الذي یجعله ینظر بتلك العدائیة إلى كـل 

الحب یفضي إلـى اغتـراب الإنسـان عـن ذاتـه الأصـلیة والالتجـاء إلـى ذات مزیفـة، ویصـل التزییـف 

أن التطلــع إلــى أهــداف غیــر قابلــة المنــال، یعنــي الحكــم علــى الــنفس "كمــا )٤(إلــى تفكیــره وشــعوره 

المتكرر لبلـوغ تلـك الغایـة یـؤدي بالشقاء، وقد یبقى الفرد في حالة انتظار لبلوغ غایته، ولكن فشله

إلى شـعوره بمـرارة الحرمـان، ویتعـزز هـذا الشـعور بتكـرار تجربـة الفشـل عبـر الماضـي ممـا یقلـل أو 

یدمر أمل الفرد بالنجاح لتحقیق ذلك الهدف في المستقبل، أو حتى توقع الاقتراب من ذلك الهدف 

.)٥("لدیهمما یعمق من حالة الیأس واللا معنى والخواء والاغتراب 

إن الصــراع فــي روایــة شــتاء البحــر الیــابس صــراع مهــادن لا یــؤذي إلا الــذات التــي تحملــه 

ـــات  ـــه تـــأثیر عنیـــف علـــى المجتمـــع المحـــیط بـــه، وهـــو صـــراع یتشـــكل مـــن اغتراب دون أن یكـــون ل

حصــلت مــن فشــل رغبــات وقــف الآخــر ضــد تحقیقهــا ممــا یجعــل الأنــا تبحــث عــن رغبــات جدیــدة 

لفشـل وهكـذا، ویرسـم لنـا عنـوان الروایـة صـورة الصـراع منـذ البدایـة، إذ یجمـع تنتهي هي الأخرى با

بین نقیضـین (شـتاء ـ الیـابس) یتوسـطهما البحـر كنایـة عـن الـذات القلقـة المضـطربة، والحـائرة بـین 

بوصــفه (متوقعــا) مرجــوا لإمــداد البحــر بالمــاء وهــذا المتوقــع ینــاظره فــي الشــتاء فهــذین النقیضــین، 

، ة بوصــفها هــي الأخــرى (متوقعــا) مرجــوا لتحقیــق الحیــاة الطبیعیــة لشــخوص القصــةالروایــة الرغبــ

) بوصــفه نتیجــة لفشــل (المتوقــع) ینــاظره فــي مــتن الروایــة الاغتــراب بوصــفه سبالیــایقابلــه فــي ذلك(

نتیجــة لفشــل الرغبــة، ولأنهــا نتیجــة قابلــة للتغیــر تتحــول النتیجــة إلــى ســبب جدیــد یبحــث مــن خلالــه 

ء آخــر، وهكــذا تتشــكل عنــدنا سلســلة مــن الرغبــات والاغترابــات تقــف الــذات حــائرة الیــابس إلــى شــتا

الرغبة واستراتیجیة تبدید القلق: محمد رمصیص(انترنیت) )١(

comwww.ofoug.
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   ١٥٠د.خلیل الموسى ، :بنیة القصیدة العربیة المعاصرة )٤(

  ٢٩٥ ثنائیة المكان ـ الاغتراب في أدب الرواقصصي یحیى الطاهر، محمد ذنون الصائغ، )٥(
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بینهمـــا، وعلـــى أثـــر ذلـــك یتولـــد الصـــراع بـــین حاجـــة الـــذات لحیـــاة جدیـــدة وبـــین حاجتهـــا للانطـــواء 

تنشأ الصراعات في مواقـف حـین یتنـافس هـدفان أو حاجتـان أو نوعـان "والانعزال عن المحیط، إذ

نفس قوة التأثیر تقریبا ویسببان في الكائن العضوي شـعورا بالانجـذاب نحـو من أنواع العمل ولهما

وبمـا أن اختیـار أحـد البـدیلین فـي موقـف ،مهمتین مختلفتین مما یترتب علیه شعور بعدم الارتیـاح

البـــــدیل الآخـــــر أو علـــــى الأقـــــل وقتیـــــا فـــــإن الصـــــراعات تعتبـــــر أحیانـــــا اختیـــــارالصـــــراع یحجـــــب 

)٦("احباطات

والجــامع لهــذه ،)٧("كمــا ذكــرت مــن فصــول خمســة، أولهــا (ینبــوع الحــزن) ایــةالرو  تتشــكل

شخصــیة عزیــز والــدمى التــي یصــنعها، لاســیما الدمیــة ســوزان، كونهــا كانــت تخلیــدا للفتــاة الفصــول

إن فشـل الرغبـة .الصغیرة التي أحـب أمهـا لیلـى وخسـرها فـي لحظـة مـن لحظـات الأنانیـة الذكوریـة

ة طبیعیــة مــع لیلــى أوجــد اغترابــا فــي نفســه جعلــه یشــعر برتابــة الحیــاة عنــد عزیــز فــي إقامــة علاقــ

إلـى ضـحكات سـاعة یـده علیـه، جنیـة تلـك مـن صـوت سـاعته،" كـان الرجـل یسـتمعحتىویضجر

ویـرى أنـه لـیس بحاجـة إلـى یـده " هـذه الیـد )٨(الآلة تهرع به نحو الغد، وهو لا یرید أن یصـل أبـدا"

القابعـة فـي سـكون المـوت الـذي لا معنـى ،شـرة فـي أرجـاء المكـانالتي تصنع الدمى الصـغیرة المنت

. لقـد كـان حبـه للیلـى نتیجـة )٩(له، هذه الید تحتاج إلى قطع ثـم یرمیهـا إلـى طـین الشـارع ویسـتریح"

فشـل رغبـة قدیمـة تمثلـت فـي إقامـة علاقـة طبیعیـة مـع امـرأة تحبـه ویحبهـا وفشـل تلـك الرغبـة یعــود 

شكلت له اغترابـا أولیـا " جـاء عزیـز بفتـاة ذات لیلـة، أراد أن یهبهـا لأسباب خرجت عن إرادته، لذا

حبا، یأخذ منها حبا، لكنها نفـرت منـه، وعنـدما نظـر إلـى المـرآة الصـافیة أدرك سـر هروبهـا فكسـر 

، لیلى أدخلتـه فـي صـراع مـع ذاتـه بـین رغبتـه واغترابـه "دوى فـي عـالم المـرآة صـوت: لا )١٠(المرآة"

غیـر أن صـورته ماتـت فـي اغماضـة عینیـه )١١( یمكن لأحد أن یفعـل ذلـك"یمكن لها أن تحبك، لا

واختفـت فـراح یتوســل المـرآة "ألا یشــفع لـي حقــي بـامرأة؟، وكــان الصـوت مــازال: لا یمكـن لأحــد أن 

ذلك!، صرخ، تحركت یده في الهواء لتستقر في قلب المرآة، سال دمه فیما هو یـردد : لكنـي لیفع

كـان هـذا الحـب انقلابـا فـي حیـاة عزیـز وثـورة علـى اغترابـه ،)١٢(المرأة"أحب تلك المرأة، أحب تلك

"قطع الرجل الوحید مسافة طویلـة امتـدت مـابین ولادتـه وتلـك اللحظـة، والآن جعـل یقـارن الـولادتین 

  ٦١٨مدخل إلى علم النفس، لندال دافیدوف،  )٦(

  ١٧إخلاصي، ولید :حكایات الهدهد وروایات أخرى )٧(

  ١٨:م.ن  )٨(

  ١٨:م.ن )٩(

  ٢١:م.ن  )١٠(

  ٢٣:م.ن  )١١(

  ٢٣:م.ن )١٢(



بشار إبراهیم نایف

٢٩٥

و"لأول مرة غنى عزیز لحنا سـمعه منـذ سـنین، تـذكره بینمـا یـوزع المحبـة علـى )١٣(بعضها ببعض"

اللحظـــة خمـــدت نـــار الاغتـــراب وهادنـــت الـــذات كـــل مـــن حولهـــا وراحـــت ، فـــي هـــذه)١٤(كـــل الـــدمى"

الرغبات تتفتح كزهور جمیلة "وتیقظت أحاسیسه المتحفـزة لصـوت أقـدام علـى الـدرج الخشـبي، ظـل 

كما هو وراء الباب تنتظمه رغبتان، أن یفتح الباب للقادمین، أو یقـف هكـذا ألـف عـام وكـأن أثقـال 

ر أن هذا الأمر لم ینه حالات القلق والخـوف عنـده فتـذكر جدتـه ، غی)١٥(سعادة رائعة حطت علیه"

، لقد كان لكلام جدته تأثیر سيء ترك ) ١٦(وهي تعیره بخلقته وتقول لأمه " أكان وحامك على قرد"

آثـــاره علـــى أحاسیســـه ومشـــاعره "كـــان یتمنـــى أن یصـــرخ منـــذ زمـــن بعیـــد، أن یقـــف وســـط الشـــارع 

وازداد ذلــك  )١٧(حتــى تــدمى حنجرتــه أو یســقط لســانه"المــزدحم أو فــي أي مكــان آخــر، أن یصــرخ

الإحســاس عنــدما تعــرف إلــى لیلــى، فتأججــت فــي نفســه نــار الحیــرة وحالــة انفصــام بــین رغبتــه فــي 

" رأى وجهـه حیاة جدیدة وبین اغترابه لاسـیما أن الأسـباب التـي أدت إلـى اغترابـه مازالـت موجـودة

یضــیف خطوطــا جدیــدة علــى ستبشــع خلقتــه والألــمفــي اللــوح الزجــاجي، لــم تكــن قــد تكلمــت بعــد، وا

كــان عزیــز یعــاني مــن )١٨(تكوینهــا، هتــف فــي ســره كنــت أعلــم.. كنــت أعلــم مــا مــن أحــد یحبنــي"

صراع حاد في ذاته بین الرغبة والخوف، بین الماضي والحاضر وبصورة أكثر وضوحا بینه وبین 

ت لیلـى هـي الأخـرى تعـیش اغترابـا وبالمقابـل كانـالمجتمع الذي فرض علیه أن ینعزل عن العـالم، 

، ممــا أفقــدها الثقــة فرضــه علیهــا المجتمــع بســبب علاقــة غیــر شــرعیة كانــت ســوزان الطفلــة نتاجهــا

بالناس وشعرت بالخوف منهم وهربت بعیدا عنهم، حتى عزیز كذبت علیه خوفـا أن یتركهـا، وهـي 

به، وفي لحظة ما وثقت بـه التي وجدت فیه تعویضا لحرمانها، ورغبة تجددت منذ أول مرة التقت 

وجــاءت الفرصــة لتختبــر حبــه لهــا، ورأت أن تصــارحه بالحقیقــة "لقــد كــذبت علیــك، لــیكن الصــدق 

أساسا لنا لنبني علیه زواجنا، لم أتزوج من قبـل، ولـم یقتـل أبـو سـوزان فـي معركـة كمـا ذكـرت لـك، 

لقـد كـان اعتــراف )١٩("رأیتـه، أحببتـه، أعطیتـه كـل شـيء، ثـم لمـا تركنـي، تركـت بلـدتي وبـدأت هنـا 

لیلـــى محاولـــة منهـــا لإلقـــاء حملهـــا الثقیـــل الـــذي كانـــت تحملـــه معهـــا وهـــي تعـــیش حالـــة مـــن الزیـــف 

  ٢٣:م.ن )١٣(

  ٢٤:م.ن  )١٤(

  ٢٤:م.ن )١٥(

  ٢٥:م.ن  )١٦(

  ٢٨:م.ن  )١٧(

  ٣٠:م.ن  )١٨(

  ٣٣:م.ن ) ١٩(



…ایة شتاء البحر الیابسصراع الذات بین الرغبة والاغتراب في رو 

٢٩٦

والكذب مع الآخـر( النـاس وعزیـز) " تمنیـت وأنـا ألـد سـوزان أن أجـده، أجـد رجـلا بقربـي یقـول هـذه 

.)٢٠(ابنتي، أرید أن أكون صادقة، لقد مللت الكذب یاعزیز"

انقلبت كل الرغبات المتوقدة في نفس عزیز إلى غضب وانتقام، وعادت في لحظات قلیلة 

بــه إلــى لحظــات الاغتــراب التــي عاشــها، شــعر وكــأن كرامتــه قــد انتهكــت مــرة أخــرى وأن لیلــى التــي 

"كانت أحبها لم تكن خالصة له، وقد كذبت علیه، لحظات من الأنانیة الذكوریة حطمت كل شيء

ر زجاجـــة النور،ملأهـــا بـــالظلام، ثـــم أنهـــا علـــى مـــا یبـــدو قالـــت لیلـــى مـــا تـــزال تحكـــي، والبـــؤس كســـ

، ومـع أن عزیـز الــذي ذاق الظلـم مـن قبـل قـد انتبــه )٢١(لنفسـها: لـن یقبلنـي امـرأة لــه، بـئس الصـدق"

إلى نفسه، إلا أن انتباهته جاءت متـأخرة وكـان حینهـا قـد خسـر لیلـى وخسـر معهـا ابنتهـا الصـغیرة 

دیـد، جعلتـه ینهمـك فـي صـناعة الـدمى وینعـزل عـن المجتمـع. سوزان، لیدخل فـي دوامـة اغتـراب ج

ولكــي یخــرج الكاتــب مــن فردیــة الثیمــة وخصوصــیتها عمــم تجربتــه علــى فصــول مختلفــة بأحــداثها 

تلتــف جمیعهــا حــول الفصــل الرئیس(ینبــوع الحــزن)، وتــرتبط  تتحمــل هــي الأخــرى رغبــات واغترابــا

هدا علـــى حبـــه ودلـــیلا علـــى ندمـــه، وقـــد معـــه عبـــر الدمیـــة ســـوزان التـــي عرضـــها عزیـــز لتكـــون شـــا

تشكلت في الروایة حوارات متعددة بین سوزان الدمیة وشخوص الفصول الأخرى. 

الفصـل الثــاني مـن الروایــة جــاء بعنـوان (لوتشــیا والـذكرى) نجــد رغبــات أخـرى انطفــأت فــي 

ة كـل القلـوب، بدایة توهجها مما شكل اغترابا واضحا للشخصیة الرئیسة فیهـا "فلـتعم الرحمـة المزیفـ

وداعـــا أیتهـــا الســـیدة، موعـــدنا یـــوم آخـــر. هكـــذا قالـــت لوتشـــیا... لاحقـــت لوتشـــیا أفكارهـــا الضـــائعة 

كسرب مهاجر،لم تستطع أن تلحق به، عاودت المشي بتصمیم، إلى أین یاسـیدة الحزن؟...لوتشـیا 

.)٢٢(حذاء قدیم ذهبت لمعته"

فقــد تركتهـا أمهــا وهربـت وهــي هـذه المـرة أیضــا لـم تكــن لوتشـیا الســبب فـي مـا حصــل لهـا،

فتاة صغیرة، لذا حكت للدمیة قصتها في محاولة لإفـراغ الـذات مـن شـحنات الحـزن التـي تحملهـا " 

كانــت تعــیش فتــاة صــغیرة فــي ســعادة، حســنا، ولمــا فتحــت أذنیهــا ذات مــرة علــى بكــاء أبیهــا یلــون 

لـم تكـن أمهـا السـبب )٢٣(ین"البیت بـالحزن، كـان یقـول: ذهبـت أمـك لوتشـیا، یـا لوتشـیا وبقینـا وحیـد

الوحیــد فــي حــزن لوتشــیا واغترابهــا وحنقهــا علــى العــالم، بــل كــان بكــاء أبیهــا المقعــد فــي اللیــل ســببا 

آخــر لــذا أقســمت "علــى أن یكــون فــي حیاتهــا، رجــل واحــد، الحــزین المقعــد تجــره الــدوالیب باتجــاه 

"قـال الجیـران: العـاهرة مهـاوكذلك كـان النـاس فـي أحـادیثهم عـن أ)٢٤(الحائط، غرقت في أحضانه"

  ٣٣:م.ن )٢٠(

  ٣٣:م.ن )٢١(

  ٣٦: م.ن )٢٢(

  ٣٨:م.ن ) ٢٣(

  ٣٨:م.ن )٢٤(
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. ومع هذا فقد كانت رغبتها في )٢٥(هربت مع عشیقها، ودت لو صفعت فم الجیران، ركلت بطنهم"

الحیاة ومساعدة والدها دافعا لها للعمـل عنـد رجـل كبیـر وثقـت بـه، وفـي لحظـات الاطمئنـان حـاول 

حــل، فتتعلــق بــه وتولــد أن یغــدر بهــا لینقــذها منــه شــاب تعرفــت علیــه فــي حفلــة أقامهــا صــاحب الم

عنــدها رغبـــة جدیـــدة "نبـــت الحـــب، اســـتوى غصــونا وأوراقـــا، وبینمـــا تتعلـــق لوتشـــیا بذراعیـــه، تحـــرك 

وجودهـــا نحـــوه بتـــدفق أغنیـــة،كان یؤنبهـــا وكانـــت تكابـــد مشـــقة هائلـــة فـــي أن تقـــول لـــه أحببتـــك،ولم 

، أحببتــه وكنــت ومــع هــذا لــم تــنس وعــدها لأبیهــا " لــن أهــرب منــك یاوالــدي ، إنمــا أحبــه)٢٦(تفعــل"

، كان الـذي أحبتـه اسـمه أحمـد، مسـلم وهـي نصـرانیة، هـو مـن )٢٧(حذرة سنین طویلة من أن أحب"

حلـب فــي الشــام وهــي مــن ایطالیــا والمكــان الـذي التقیــا فیه(الإســكندریة) مدینــة فــي مصــر ولــم یكــن 

ر هـذه الإسـكندریة ذلك عائقا بینهما "سأقرأ منذ الیوم كتابنا وسأقرأ قرآنه یحرسه ویرعـاه .... سأشـك

الكریمة ، جمعت مابین ایطالیا والشام ، أتراه یفكر بالحب كما أفكر؟ سأحرق منـذ الیـوم شـمعتین، 

، ومع أنها بحثـت عـن عمـل جدیـد بـدل عملهـا الـذي تركتـه مـع الرجـل )٢٨(واحدة لك وأخرى لأحمد"

لثانیــة رجحــت فأصــبح العجـوز إلا أنهــا لــم تشــعر بالنـدم، "فقــدت عمــلا وكســبت حبـا، إلا أن الكفــة ا

، )٢٩(لرجلها قوة تحملها نحو كل الشواطئ، حتى الصخر كان في تلـك اللحظـات لا یـدمي أقـدامها"

وكــان أحمــد صــادقا معهــا، فــراح الاثنــان یرســمان صــورا جمیلــة للحــب " أحمــد ولوتشــیا علــى بســاط 

اطئ، فتتهــا، الرغبــة یتقلبــان، یعطیــان ولا یأخــذان، كــان البحــر ســاكنا ثــم تمــوج، كســر صــخور الشــ

، ومــع أنهــا رغبــات لــم یشــأ لهــا الكاتــب أن تكتمــل ســقط أحمــد قتــیلا بفعــل )٣٠(ویــتم شــراعا وحیــدا"

الحـــرب التـــي اشـــتعلت نتیجـــة العـــدوان الثلاثـــي علـــى مصـــر، بینمـــا كـــان یبحـــث عـــن دواء لأبیهـــا 

ا المریض. إن من أنواع الاغتراب،(الاغتراب السیاسي) ذلك الـذي یتشـكل بسـبب الحـروب ومآسـیه

تارة، أو بسبب الحصار تارة أخرى أو لأسباب أخرى، لیس للنـاس حیلـة فـي إبعادهـا عـنهم "أعلنـوا 

. هكـذا )٣١(الحرب ولم یأخذوا رأیـي، اعتـدوا علـي أنـا، أنـا التـي أعتـدي علیها،قامـت الحـرب، ثـم .."

شـكل مــوت أحمـد اغترابــا للوتشــیا "مـات رجــل یخصــني، مـات أحمــد، عــاد البحـر صــافیا، والأســرى 

أیضا، ولم یعد رجل كان یخصني، ما یزال، كتبت أنا لوتشیا: ابتدأت من حیث انتهت، العلامـات 

  ٣٨:م.ن) ٢٥(

  ٤٣:م.ن  )٢٦(

  ٤٤:م.ن ) ٢٧(

٤٤:م.ن )٢٨(

  ٤٥:م.ن ) ٢٩(

  ٥٠:م.ن  )٣٠(

  ٥١:م.ن ) ٣١(
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٢٩٨

ومـع هــذا الیـأس الـذي رســمه )٣٢(الفارقـة: لاشـيء، أیتهـا الدمیــة الصـغیرة، سـیدة الحــزن أنـا لا أنـت"

لأمل مفتوحة عن طریق الجنین الذي تحمله لوتشیا في أحشائها ولید اخلاصي إلا أنه أبقى نافذة ل

مــن أحمــد، فضــلا عــن أنهــا تحاملــت علــى أحزانهــا لترضــي والــدها المــریض كمــا فعلــت فــي المــرة 

الأولى عندما رحلت عنها أمها.

في الفصل الثالث(مسرحیة قصیرة) رغبة جدیدة واغتراب آخر، لیس بسبب السیاسـة وإنمـا 

الذي ألقى اللوم كله على المـرأة التـي لا تنجـب، وكـذلك فـي الرغبـة التـي تتملـك كان بسبب العرف 

الأم في أن یكون لابنها ولد، فكانت الست مریم تنظر بحقد لكل مـن حولهـا وبعدائیـة أكبـر لزوجـة 

ابنها لكونها لم تنجب ولدا "كانت الست مریم تحدث ضجة كبیرة بینما هي تشق الطریق :

بتحلب مرتین بالسنة، شجرة التفاح بتعطي حمل، وابني المسـكین هـاني، زوجتـه ـ العنزة في الجبل 

لا تحلب ولا تعطي ... ما ذنـب هـاني، حبیبـي وكبـدي ومهجـة عینـي، مـا ذنبـه فـي أن لایكـون لـه 

. لقـــد مثـــل الفصـــل الثالـــث )٣٣(ولــد؟، مـــا ذنـــب أم هـــاني بـــك فــي أن لایكـــون لهـــا حفیـــد تفـــاخر بــه "

له (أم هاني، هاني وزوجته)، أم هاني التي فشلت في أن تجعل ابنها عرضا مسرحیا قصیرا، أبطا

یتــزوج مــرة أخــرى راحــت تتبــع ســبلا أخــرى كــي تجعــل زوجــة ابنهــا تنجــب لهــا ولــدا، وكانــت تغتــاظ 

كثیرا كلما فشلت في سعیها "بقیت الست مریم وحیدة تتفكر بالشیخ الذي خابت وصفته، دفعـت لـه 

بــین الملابــس الداخلیــة للزوجــة، یجعــل العــاقر تحبــل، ذهبــت جنیهــات خمســة ثمنــا لطلســم وضــعته

الجنیهات ومدیحة لم تفعل... كـان علیهـا أن تثـأر لنفسـها مـن الشـیخ المخـادع، تـذهب إلیـه وتجـثم 

.)٣٤(فوق صدره بأردافها حتى یكتب لها وصفة أخرى أو یموت"

ئجهـا لكـان الأمـر لو كانت رغبة أم هاني مشـابهة لرغبـات بـاقي الأمهـات فـي أسـبابها ونتا

یبدو طبیعیا، غیر أننا نفاجأ بولید إخلاصي وقد أدخل لنا سـببا آخـر، تمثـل فـي فشـل رغبـة قدیمـة 

لأم هاني في إنجـاب عـدد مـن الأولاد بسـبب وفـاة أبـي هـاني بعـد ولادتهـا لهـاني، وهـي التـي كانـت 

ني بعـدد مـن الأحفـاد، تحلم بإنجاب ستة أولاد، فكانت تمني النفس بـأن یحقـق لهـا رغبتهـا ابنهـا هـا

وهكــذا شــكل لهــا فشــلها الثــاني ازدواجیــة فــي التعامــل مــع النــاس فهــي تمقــت الكبــار وتقســو علــیهم 

بألفاظ نابیة بینمـا تحـب الأطفـال وتعـاملهم برحمـة وعطـف، لـذا نجـدها تتعلـق كثیـرا بالدمیـة سـوزان 

هــا للعــرض فقــط. "قــال وتصــر علــى شــرائها بــالرغم مــن أن البــائع قــد رفــض بشــدة بیــع الدمیــة، لكون

المدیر البدین للست مریم التي بدت شاردة النظرات:

  ٥١:م.ن )٣٢(

   )٥٦ـ  ٥٥(:م.ن  )٣٣(

  ٥٧:م.ن  )٣٤(
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وعنــدما التقــت مــع عزیــز )٣٥(ـــ یــا ســیدتي ان الدمیــة للعــرض فقــط ولا ثمــن لهــا لأنهــا لیســت للبیــع."

حاولـت إقناعــه ببیـع الدمیــة "ترقرقــت دمعتـان كبیرتــان فــي مـآقي الســت مــریم الواسـعة، بخــر الكــذب 

في مندیل حریري مشغل، هتفت العجوز بحرقة:بعضها وسقط الباقي 

ـــ أقــول ذلــك فیحــاربونني، لا أحــد یســمع لــي، أحــب الأطفــال واعبــدهم، أقــول ذلــك ولكــن أیــن حریــة 

، ومــع هــذا )٣٦(الكــلام، الآراء الصــحیحة أصــبحت خاطئــة والنــاس یعــاقبون علــى الأمــاني البســیطة"

، إلحاح العجوز )٣٧(سوزان كبیرة یاسیدتي"فقد رفض عزیز بیع الدمیة، وقال للعجوز "لیست للبیع، 

على أخـذ سـوزان أشـعل فتیـل الـذكریات فـي نفسـه، " كـل الجـروح تقیحـت وانتصـرت دیـدان الحـزن، 

تأفعـت حـول عینیـه، قیحــت قلبـه، كـل قلبـه، همــس عزیـز، المـوت بطـيء یهتــف، یطلـب مزیـدا مــن 

الجمیع بأمـل یرونـه بـأعینهم ، مجموعة رغبات انتهت جمیعها بالفشل، ومع هذا یتشبث)٣٨(الغناء"

مذبوحا، انه صـراع الـذات الـذي لاینطفـئ ولایتوقـف. لقـد كـان لـرفض عزیـز بیـع دمیتـه للعجـوز رد 

فعــل عنیــف جعلهــا تــرى الجمیــع ضــدها، " الفنــان ضــدها، ابنهــا وزوجــه، الشــیخ خــدعها بطلاســمه 

المزیفة، العروسة لم تصبح لها، العالم،...

  ئالعالم ضدي .. العالم خاط

وارتعشـــت زوائـــدها المترهلـــة، عكـــرت الانفعـــالات عینیهـــا، لـــن تحتمـــل الآن تلـــك العـــداوة، 

كفــة ، لا مجــال للكفــاح، ركــب الیــأس ظهــر العجــوز،  يأصــبح العــالم كلــه فــي كفــة والســت مــریم فــ

، هذا الیأس جعل العجوز ترضخ مضطرة للحل الذي أوجده ابنهـا بتبنـي طفـل جلبـه مـن )٣٩(أثقلها"

دم اقتناعهــا بــالأمر، وقــد تــدبر حیلــة لإیهــام النــاس بأنــه ابنــه الحقیقــي، " لقــد تــدبرنا الملجــأ رغــم عــ

.)٤٠(الأمر، سنسافر في رحلة طویلة، ثم نعود، هكذا ینتهي الأمر"

فـــي الفصـــل الرابع(القطـــار یســـافر بعیـــدا) نـــوع آخـــر مـــن الرغبـــات ولـــدت مـــن رحـــم القســـوة 

ت ضحیة التسلط والقهـر وجـور المجتمـع والأسـرة والشعور بالظلم، كانت سعاد ترى نفسها وقد وقع

" ظلت تسمع بإذنها كلمة العجوز والدها، هذه الفتـاة متبرجـة فاسـدة، حتـى بنـت الأذن سـدا یـرفض 

الهجوم الآبد. قالت الأم المریضة یوما:

  ٦٤:م.ن  )٣٥(

  ٦٧:م.ن ) ٣٦(

  ٦٨:م.ن  )٣٧(

  ٦٩:م.ن ) ٣٨(

  ٧١:م.ن  )٣٩(

  ٧٤:م.ن ) ٤٠(
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هــذه القســوة ولــدت التمــرد فــي نفــس )٤١(ـــ ســعاد، والــدك أســاء لنــا بقســوته، لا تكــرري ذلــك بنعومتــك"

، وراحـــت تبحـــث عـــن الحـــب فـــي مكـــان آخـــر بالتأكیـــد لـــیس أســـرتها " مـــن یعطینـــي الحـــب؟ ســـعاد

تســـاءلت، الرجـــل العجـــوز الماضـــغ أبـــدا تبرجـــي وفســـادي؟أم المـــرأة العلیلة،ضـــعیفة لا تملـــك ســـوى 

، هـذا الاغتــراب الــذي تعیشــه ســعاد خلـق لهــا شــعورا بــالنقص ولــد )٤٢(الرجـاء، مــن یعطینــي الحــب؟"

، نظــرت إلــى جمالهــا واغتــرت بشــبابها فوقعــت فریســة بــین رغبتهــا فــي أن فــي نفســها رغبــات كثیــرة

تكــون واغترابهــا بســبب قســوة أســرتها علیهــا " أي جمــال لــك یاســعاد ، كنــت متعــة االله حــین ســواك 

، )٤٣(فخلقــك، المــرآة تنادیهــا، والعجــوز مــن الــداخل یصــیح كــدیك متســلط، أنــا رجــل لا یؤكــل لحمــه"

ترتدي الشورت وتزعمت لجنة، وشاركت فـي لجـان أخـر، " كتبـت أرادت السفر، لعبت التنس وهي

مقالا مرة على التمرد، هذبه زمیل قروي لا یلبس رباط عنق، نشرته مجلة الكلیة، وكانت من أجله 

، رحبت به وأشادت بكتاباته، ویتبین )٤٤(ضیفة حفلة كبیرة أقامتها إحدى الجمعیات لكاتب مشهور"

هما أنها أرادت أن تظهر له بعض تحررها. من خلال الحوار الذي دار بین

قرأت لك (الرغبة وراء ستار)، كنت رائعا فیها. " ـ

وروایتي الكبیرة( الحب في ثوب ضیق)؟، أجابت وهي تسرق بصره بلآلئها:

ـ كادت تخنقني، وأنت تصور لقاء المرأة والرجل في ممر المنزل الطویل.

، لقـد أرادت سـعاد السـفر )٤٥(ت الإنسـان مـن تحـت الجلـد"ـ حقا، كان الأمر واقعیا، بـرزت فیـه رغبـا

بعیدا بأحلامها ورغباتها، یدفعها اغترابها الذي تعیشه في بیتها وبین أسرتها، وكذلك في مجتمعهـا 

الذي یحظر على النساء إبداء تحررهن، أرادت التمرد على التقالید والقیود التي تمنعها مـن تحقیـق 

فریســة لتلــك الرغبــات، بــین أن تكــون أو لاتكــون، فكــان الــثمن كبیــرا رغبــات كثیــرة، بیــد أنهــا وقعــت

جــدا، بعــدما ســلمت نفســها لشــخص أعجبــت بــه وبأفكــاره ورأت فیــه المنقــذ الــذي ستســافر معــه إلــى 

، ودفعتهـا ثقـة زائفـة إلـى أن )٤٦(الدنیا، وهتفت في نفسها، "أنت رجل لا تشـبه أبـي، لا تشـبه أحـدا "

إلـى العـالم، لـم تأبـه للوالـد یصـرخ، الوالـدة تتـأوه، لـم یعـد لبیـت العناكـب تغادر بیتها، "خرجت سعاد 

انتظــارا فــي  تمــن ورائهــا یصــغر، أصــبحت الســاعا تیســتقبلها، البیــ عالثقیلــة هیكــل، بینمــا الشــار 

وكر الذئاب " كان علیها أن تغرق في بحیـرة مـن دمـوع .. ، لكنها ذهبت بأقدامها إلى)٤٧(المحطة"

  ٨٠:م.ن ) ٤١(

  ٨٠:م.ن) ٤٢(

  ٨١:م.ن  )٤٣(

  ٨١:م.ن )٤٤(

  ٨٢:م.ن ) ٤٥(

  ٨٢:م.ن) ٤٦(

  ٨٤:م.ن  )٤٧(
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یقـول الـدكتور بـول شوشـار:"إنه )٤٨(سف ، ویبقى المستقبل دعوة للإخلاص "لیس الماضي إلا الأ

لخطـأ، إنـه لعصـاب حقیقـي، أن نقـاوم التیـار وأن نغــوص مـن أجـل أن لا نمـوت فـي مـاض میــت، 

ــــالتغییر أن مــــا هــــو جدیــــد  وإنــــه لخطــــأ أیضــــا أن نكفــــر بالماضــــي وأن نعتقــــد مــــن جــــراء هــــوس ب

اء بالعــار والفضــیحة و" وجـــدت نفســها بعـــد قلیــل فـــي ، لــم یكـــن الجدیــد أفضـــل، فقــد جـــ)٤٩(أفضــل"

الشــارع تتجاذبهــا الأرصــفة، مضـــطربة، تصــفعها لفحــات الخجــل، بطلـــة لقصــة رومانتیكیــة ســـیئة، 

أحست بحاجة إلى البیت المتفحم، لو أن العجوز تبناها من جدید، أو أن الوالـدة المریضـة تسـتعید 

رفتهـا المربعـة أي معنـى، أضـاء العـار مرایـا الجـدران قوتها فتهبها منها قلیلا. لم یكن للظلام في غ

، )٥٠(فوجدت نفسها في كل بقعة، لوثت المرایا، خثرت الظلام وسبحت في اللزوجة حتـى الصـبح "

هكذا كانـت نهایـة سـعاد، دفعتهـا رغبـة عارمـة للتمـرد، للـتخلص مـن حالـة البـؤس والشـعور بـالقهر، 

حضـان الرذیلـة وتمـتهن الـذل فـي كـل لیلـة، بعـدما غیر أنها دخلـت فـي دوامـة مظلمـة، ترتمـي فـي أ

غدر بها الكاتب الذي أعجبت به، وحاول تقدیمها للمخرج جسدا ینال منه ما یشـاء، مقابـل فرصـة 

للتمثیــل والشــهرة " قالــت ســعاد لنفســها: انتهیــت، إحســان لا یحبنــي، حــولني بإمضــاء إلــى صــدیقه، 

، ســعاد كــرة مــن قمــاش تتقاذفهــا جمــل الماكیــا، وغــدا أحــول إلــى المصــور ثــم إلــى عاةتحیــا الصــداق

، وترضخ سعاد مضطرة إلـى مصـیر لا تعـرف فیـه سـوى الحـزن والكراهیـة، انـه منتهـى )٥١(الأرجل"

الاغتـراب، "لــم تعــد القــاهرة تحــب ســعاد، واســتقبلها البحــر بســخاء، كــان لهــا موعــد مــع الفــن اللیلــي، 

.)٥٢(هل تعرف الفن اللیلي؟، رقصت وغنت، ما أبشع الفن!"

فـي الفصـل الأخیــر مـن الروایــة( حفلـة التتــویج) یعـود عزیــز إلـى مســرح الأحـداث باغترابــه 

الذي تلون بحزن البحث عن لیلى والطفلة سوزان، رافضا عالم الدمى الذي اختـاره سـجنا لـه "وقـف 

یتأمل ما صنعت یداه، تبت! لا یستطیع أن یسمي هذا الیـوم، هـو زمـن میـت یتكـدس، یمهـد لفـراغ 

الناس یقبلون على ألعابه، وسوزان مطلوبة، وهو في الكوخ العالي یبقر وجـوده، لـن ینتهـي، جدید،

، ووقــف أمــام جنــوده، یهــبهم الحریــة التــي تجمــدت مــع تجمــد عــروقهم، وألقــى فــیهم )٥٣(هــو الملــل،"

خطبة رسمت صورة واضحة للاغتراب الذي یشعر بـه عزیـز "إننـي عزیـز الطفـل الوحیـد الـذي نمـا 

، أهــبكم الحریــة، لیســرح الجنــود ولیعــد التلامیــذ إلــى المــدارس، لتكبــر البنــات المرحــات، بســرعة فیــل

وتـذهب الراقصــات إلــى بلادهــن ویبحـر الأســكیمو فــي المیــاه الدافئــة، لیتراجـع كــل رضــیع إلــى رحــم 

  ٨٦:ن م. )٤٨(

  ١٢٤محمد أحمد إبراهیم،:قوة الرغبة وحكمتها،د.بول شوشار، ترجمة) ٤٩(

  ٩٠:م.ن ) ٥٠(

  ٩٦:م.ن ) ٥١(

  ٩٦:م.ن) ٥٢(

  ١٠٢:م.ن  )٥٣(
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أمه، وتفقد الأمهات قلوبها، لیهرب الرجـال مـن الحقـل، أنـتم أحـرار، وأنـا كـذلك، الـوداع أیهـا العـالم 

ویخرج عزیز للعالم من جدیـد للرغبـات، یبحـث عـن )٥٤(لمتخم بالشعر الهرم، تحیة للملك الخائب"ا

أصــدقائه القــدامى، عــن الماضــي، ویلتقــي بصــیاد یبحــث عــن مشــتر لســمكه فیســأله عزیــز "ســمك 

میت؟...هتف الصیاد بغضب، وكان قد فقد أعصابه لتدخل الغریب

السمك لا یموت

ـ ومن لا یموت؟

)٥٥(السمك أیها السید إما في البحر أو في السلة، یبقى سمكا" السمك... 

ویعثر على أحد أصدقائه ( صلاح) وهو أدیب فیعرض علیه عملا مشـتركا یجعـل الـدمى 

التــي یصــنعها عزیــز تتحــرك "لــو أن لعبــك تحركهــا قصــائدي!، عزیــز فكــر لحظــة ثــم قــال صــامتا: 

عــن المتعـة، بینمـا كــان عزیـز بعیـدا جــدا كـان طلـب صــلاح سـببه البحـث)٥٦(سـخافة ومـا الفائــدة؟"

عنهـا، ومـع هـذا فقـد وافـق بعـدما اسـتیقظ اغترابـه علـى رغبـة فتـاة صـغیرة بعمـر سـوزان كانـت تبیــع 

الیانصــیب لتشـــتري الثـــوب الـــذي ترتدیـــه الدمیـــة، ومـــع أن النقـــود التـــي جمعتهـــا لـــم تكـــن كافیـــة فقـــد 

آخــر للخــروج إلــى الــدنیا یدفعــه إلــى ذلــك اشــترى عزیــز الثــوب للفتــاة، ورأى ســعادة الأطفــال طریقــا

إلحــاح صــدیقه، " بینمــا الصــغیرة تطیــر بثوبهــا غیــر مصــدقة، كــان عزیــز یلــوح لهــا بذراعــه، قــال 

ـــال یضـــحكون مـــن الأعمـــاق، أتخـــیلهم مـــن كـــل بیـــت یهرعـــون  صـــلاح: تصـــور الوفـــاء مـــن الأطف

ـــت مـــن ألســـنتها أحادیـــث الحك مـــة والشـــجاعة مشـــاغبین صـــخابین، ونحـــن نحـــرك الـــدمى لهـــم، تفل

، وافــق عزیــز لكــي یحیــي رغبــة قدیمــة )٥٧(والمحبــة، حتــى الكبــار ألا تعتقــد أنهــم سیشــاهدون الــدمى"

تتجــدد مــع كـــل طرقــة بـــاب وعلــى أمـــل أن تــرى العـــرض لیلــى وابنتهـــا ســوزان، وفـــي نهایــة النهـــار 

یغمض عیونا فقدت النوم، ومن ثم ینهض كعادته، فقـد " سـمع صـوتا مصـدره الخشـب، كـأن أحـدا

نقر الباب، سحبته ذراعه المتعبة حوالیه تتطلع في لهفة إلى الطارق، كان الفجر یلمع في الزقاق، 

یتمدد كالقط على السلم، عیونه تتفتح على الحوائط وأحجار الطریق وفي كـل مكـان، نظـر عزیـز، 

.)٥٨(ظل ینظر طویلا، هرب الفجر وبدأ یوم جدید"

:الخاتمة

  ١٠٣:م.ن ) ٥٤(

  )١٠٥ـ  ١٠٤(:م.ن  )٥٥(

  ١١٤:م.ن  )٥٦(

  ١١٦:م.ن ) ٥٧(

  ١١٧م ن:  )٥٨(
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بس مجموعـــة مـــن الرغبـــات والإغترابـــات، جســـد فیهـــا ولیـــد شـــكلت روایـــة شـــتاء البحـــر الیـــا

بظلالها على فكر الكاتب، فراح  ألقت ،اخلاصي صورا عدیدة لمجتمع سایر أحداثا وتغیرات كبیرة

الــذات ومــا یعتمــل بــداخلها مــن هــواجس واضــطرابات عاطفیــة أوقعتهــا فــي حیــرة مــن أمرهــا یحــاكي 

ـــم تكـــن أطـــراف وصـــراع بـــین أن تكـــون أو لا تكـــون، أن تحـــب أو ت كـــره، أن تعـــیش أو تمـــوت، ول

الصراع تمثـل مجـرد سـبب ونتیجـة، إذ أن السـبب ینتهـي بحصـول النتیجـة، والنتیجـة تختفـي بـزوال 

الســبب، ولكــن إشـــكالیة الأمــر تكمــن فـــي بقــاء الاثنــین معـــا فــي الــنفس الواحـــدة، أن تعــیش الـــذات 

اة، وفـي خضـم الصـراع بـین الاثنـین اغترابا حادا وفي الوقت ذاته تبحث عن رغبة جدیدة فـي الحیـ

تختفي ملامح من كان سببا ومن كان نتیجة، فالاثنان (سبب) والاثنان (نتیجة).

، وتباینـــت درجـــات الاغتـــراب فیهـــا، لكنهـــا فـــي آخـــرإلـــى  فصـــللقـــد تغـــایرت الرغبـــات مـــن 

ث عــن حــالات قلــق واضــطراب لــذات مهادنــة تمیــل إلــى الاستســلام تــارة، وإلــى التشــبتعبــرمجملهــا 

بالأمل تارة أخرى مع بعض التمرد الـذي ینتهـي عـادة بالفشـل، ومـع هـذا فقـد حـددت هـذه الحـالات 

نظـــرة الـــذات الكاتبـــة للمجتمـــع، وهـــي تحـــاول إیصـــال صـــوتها للآخـــر الـــذي كـــان ســـببا مباشـــرا فـــي 

تعاستها، وقد جاء تشكیل هذه الرغبات والاغترابات، وفق ترتیب ثابت، یعرض حالة اغتراب ومـن 

ود إلى سببها ، الذي هو رغبة وجدت طریقها إلى الفشـل، ومـن خـلال سـیاق القصـة نجـد أن ثم یع

هــذه الرغبــة تشــكلت هــي الأخــرى مــن اغتــراب قــدیم بســبب فشــل رغبــة قدیمة،وهكــذا نجــد أن هــاتین 

الثیمتین قد شكلتا سلسلة عنقودیة من الرغبات والاغترابات، كما أنها جاءت على طریقتین:

الخمسـة، وكـان الجـامع فصـولهاایر الثیمتین فـي الروایـة بشـكل عـام عبـر الأولى : في تغ

فصـــل(ینبـــوع الحـــزن) عبـــر شخصـــیاته عزیـــز ولیلـــى وســـوزان والـــدمى وكـــذلك الالفصـــل الأوللهـــا 

الأخیر (حفلة التتویج)، والتي یعود فیها الحدث لیصور لنا عزیزا والدمى مرة أخرى.

الواحـــد بواقع(رغبـــة + اغتـــراب + رغبـــة قدیمـــة + فصـــلالثانیـــة: وهنـــا كـــان التغـــایر فـــي ال

اغتراب قدیم).
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